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  ":عبد الرزاق قسوم"منطلقات الدكتور 

  :مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر"ب اقراءة لكت

  "والمصب... تأملات في المنطلق 

  عیاد أحمد. د

  .جامعة تلمسان

  :المفكر والشخص: عبد الرزاق قسوم: أولا

بولایة الوادي ، في عائلة دینیة تشتغل  "المغیر"ب 1933سنة " عبد الرزاق قسوم"الدكتور ولد

إلى المدرسة " الصایم سیدي امبارك"من زاویة  الابتدائیةبالفلاحة والتجارة، انتقل في دراستھ 

تھى الفرنسیة ثم إلى المدرسة العربیة الحرة التي كانت تشرف علیھا جمعیة العلماء المسلمین، فان

  .تعلیمھ الابتدائي بتمكنھ من حفظ القرآن ونیل شھادة التعلیم الابتدائي باللغة الفرنسیة

" أحمد حماني"انتقل الدكتور إلى قسنطینة فدرس عند مجموعة من الأساتذة أمثال  1949ثم سنة 

 وغیرھم، فنال بعدھا شھادة اھلیة، ثم انتقل إلى" أحمد رضا حوحو"و" عبد الرحمان شیبان"و 

جامع الزیتونة، وبعد اندلاع ثورة التحریر تعذر في حقھ الانتقال للدراسة في المشرق، فعاد إلى 

  .الجزائر

للتعلیم بھا، ثم انتقل إلى الجزائر  - مسقط رأسھ–" المغیر" بعد عودتھ من تونس رجع إلى 

اء العاصمة أین تحصل على منصب معلم بالمدرسة السنیة، ثم واصل نشاطھ الثوري تحت غط

  .جمعیة العلماء المسلمین

، ثم تحصل 1966بعد الاستقلال استأنف دراستھ فتحصل على شھادة اللسانس في الترجمة سنة 

على شھادة اللسانس في الفلسفة وكذا دبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة، لینتقل بعدھا إلى مصر 

، لینتقل أخیرا إلى 1975نة لیتحصل على شھادة ماجستیر في الفلسفة من جامعة القاھرة وذلك س

  .فرنسا وبالضبط إلى جامعة السوربون لیتحصل على شھادة الدكتوراه في الفلسفة

ستاذ بقسم الفلسفة، كما كان أمینا عاما بعد عودتھ إلى الجزائر وانھاء دراستھ، اشتغل كأ

ھا عین ، بعد1986نائب عمید المعھد الإسلامي بمسجد باریس سنة  للمترجمین الجزائریین، و

كمدیر للمعھد الوطني لأصول الدین بالجزائر العاصمة ومدیرا للبحث العلمي في العلوم 

وبعد اعادة تأسیس جمعیة العلماء المسلمین اصبح عضوا فیھا، وبعد . الاجتماعیة بجامعة الجزائر

  .استلم رئاسة الجمعیة" عبد الرحمان شیبان"وفاة الشیخ 
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مفكر جزائري غزیر الانتاج كثیر العطاء الفكري، " ق قسومعبد الرزا"ویعتبر الدكتور      

بحیث لھ الكثیر من الأعمال الفكریة والمقالات المنشورة في الكثیر من المجلات الوطنیة 

والدولیة، كما ان لھ الكثیر من التقدیمات للكثیر من الكتب، ینضاف إلى ذلك قیامھ للعدید من 

  :ولھ العدید من المؤلفات لعل الرائد منھا ما یليالترجمات من العربیة إلى الفرنسیة، 

  .مفھوم الزمن في فلسفة ابي الولید ابن رشد -

  .والمصب... تأملات في المنطلق : مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر -

  ).باللغة الفرنسیة. (مفھوم الزمن في الفكر العربي المعاصر -

  ).إسلامیة معاصرة قراءة. (فلسفة التاریخمن منظور إسلامي -

  .تأملات في معاناة الذات -

  ":مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر: "تعریف أولي لكتاب: ثانیا

یحیل على درجة عالیة من " مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر: " الكتاب من خلال عنوانھ

والإسلامي المعاصر بشتى تیاراتھ، أو الالمام بالمادة لدى صاحبھ، إذ یبیت الجاھل بالفكر العربي 

مدارس الفكر "المقصر في معرفتھ، عاجزا عن تصنیف ھذا الفكر إلى مدارس وتوجھات، فعبارة 

بكل ما كتب فیما "قسوم"توحي بالمعرفة الواسعة والشاملة للدكتور " العربي الإسلامي المعاصر

 –" أملات في المنطلق والمصبت"یسمى بالفكر العربي المعاصر، ینضاف إلى ذلك أن عبارة 

تحیل لیس إلى المعرفة الواسعة والشاملة بالموضوع فحسب، بل كذلك   - وھي ملحق العنوان

تمكن من  وفلسفیة تحیل إلى المعرفة العمیقة والدقیقة، والقراءة المؤسسة على مرجعیات فكریة

  .استنطاق النصوص تارة ومحاكمتھا تارة أخرى

لكن من حیث ص الفكر العربي المعاصر ومادتھ، السطحیة یعكس نصو فالكتاب من خلال واجھتھ

مؤھلات تمكن : ومؤھلاتھ الفلسفیة" عبد الرزاق قسوم"عمقھ وباطنھ إنما یعكس فكر الدكتور 

صاحبھا من محاصرة الموضوع، محاصرة تمكن من تقلیبھ على شتى الأوجھ حتى تتبین مدالیلھ 

  .ھ، لا یأتي معنى النص وإنما یكون معنى عن النصومحاملھ، وھي تلك علاقة القارئ بنص

، "محمد عمارة. "أو د" لد محمد خالداخ"فالكتاب وإن كان في ظاھره حدیث عن أفكار ومعاني 

" فؤاد زكریاء. "، عن د"محمود المسعدي"أو " محمد عابد الجابري. "أو د" حسن حنفي. "عن د

عما في ھذه السجلات الفكریة من أفكار  وناھیك –" ھشام جعیط" أو " محمد أركون. "أو د

في باطنھ تعبیر عن كیف  - الكتاب –فھو  -ومعالجات فلسفیة لآن الأمة العربیة وتراثھا وغدھا

لاستقبال ھذه النصوص، وانشغالھ بمتابعة المسار الفكري  -ذھن الدكتور قسوم –یأ ھذا الذھن تھ

الجات، وما انطلق منھ من مقدمات والاستدلالي لكل فكر وما انتھى إلیھ من أحكام ومع

وبعد الفھم الدقیق والعمیق لھا، یحاول أن  ومنطلقات، وما استخدم من مفاھیم ومدالیل، ثم بعد ذلك
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فاحي فیھا، حیث یعمد إلى تحدید ما لم ا ھو كیصنفھا إلى جبھات فكریة، قارئا لھا بمنطق م

، وإلى تحدید ما كانت ترافع "المنطلق" ه یصرح فیھا مباشرة، وھو بدایاتھا وخلفیاتھا أو ما أسما

  ".المصب"عنھ وتھدف إلیھ وھو ما أسماه 

دار " صفحة، طبع في  280یقع فیما ینیف عن " مدارس الفكر العربي الاسلامي المعاصر"كتاب 

میلادیة الموافق لسنة  1997للطباعة والنشر والتوزیع بالریاض، لأول مرة سنة " عالم الكتب

  .الھجري بالتاریخ 1418

كما یضم مقدمة یثیر فیھا التساؤل المحوري للكتاب، وأربعة أبواب وخاتمة وقائمة للمراجع 

منھجیة البحث في الفكر " فأما الباب الأول فكان بعنوان . وملحق لتثبیت وكشف المصطلحات

الفصل الأول حول إشكالیة المحتوى : ، وكانت لھ أربعة فصول" العربي الاسلامي المعاصر

لمنھج والمفاھیم، والفصل الثاني حول مصادر الفكر العربي الاسلامي بین المرجعیة وا

والنموذجیة، والفصل الثالث حول مراحل الفكر العربي الاسلامي أو إشكالیة الزمن، أما الفصل 

  .العربیة الاسلامیة بین الخطاب الدیني والمفھوم العقلي الرابع فھو حول المدارس الفكریة

خالد " بدءا بالحدیث عن " مدرسة المنطلق العقلي والمصب الدین" الثاني فكان بعنوان أما الباب 

" مصطفى محمود"في الفصل الثاني، و " محمد عمارة "في الفصل الأول، والدكتور " محمد خالد

في الفصل الثالث، أما الفصل الرابع فخصصھ للحدیث عن الخصائص العامة والمشتركة لھذه 

  .المدرسة

، بدءا "مدرسة المنطلق الدیني والمصب العقلي"لباب الثالث فكان حدیثا عن ما أسماه أما ا

حسن "، والحدیث عن الدكتور بالحدیث عن الخصائص العامة لھذه المدرسة في الفصل الأول

في الفصل الثالث، وعن " محمد عابد الجابري"في الفصل الثاني، والحدیث عن الدكتور " حنفي

  .في الفصل الرابع" محمود المسعدي"

مدرسة المنطلق العقلي والمصب "أما الباب الرابع والأخیر من الكتاب فكان حدیثا عن ما أسماه 

في " محمد أركون"في الفصل الأول، والدكتور " فؤاد زكریاء"، بالحدیث أولا عن "دینيلاال

  .في الفصل الرابع" ھشام جعیط"الفصل الثاني، وعن 

ه؟ أي أن فكرنا كیف نقرأ" یحاول الاجابة عن سؤال" بي الاسلاميمدارس الفكر العر"فكتاب 

عن ھذا السؤال نجد في الفصل  وكإجابةالفكر العربي الاسلامي المعاصر كیف یمكن قراءتھ؟ 

إلى ضرورة قراءة الفكر العربي " قسوم"الرابع من الباب الأول لھذا الكتاب دعوة من الدكتور 

الأمس أشبھ بالیوم، إشكالیة الدیني  لیة الدیني والعقلي، وكأنالاسلامي المعاصر على ضوء اشكا

والعقلي في شكلھا الماضي ھي إشكالیة العقل والنقل ، فھل الفكر العربي الاسلامي المعاصر ھو 

ت فإنما امتحان لھذه الرؤیة وتطبیقامجرد علم كلام معاصر؟ أما ما تبقى من أبوابوفصول للكتاب 

  .لھا
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  :الكتاب من حیث أنھ درس فلسفي: ثالثا

بعد تلقي مادتھ یمكن تعاطیھ على أنھ درس " مدارس الفكر العربي الاسلامي المعاصر" كتاب 

فلسفي یؤتي قارئھ الكثیر من العملیات التي یستقیم بھا الفعل الفلسفي، ولعل من أمھات ھذه 

ا كدرس فلسفي ھي عملیة العملیات والتي نجد لھا حضورا قویا في ھذا الكتاب وتتسلل إلین

التصنیف، والتي ھي في الأصل عملیة فلسفیة منطقیة عقلیة، على أساسھا نتعامل مع الوقائع 

العینیة والأخرى الذھنیة، حتى وكأنھ یستعصى في حقنا التعامل مع المعطى إلا بعد تصنیفھ، أي 

  .وضعھ ضمن صنف معین حتى یتمیز وضعھ بین سائر المعطیات

فھي فعالیة أساسیة في حیاتنا العلمیة " التصنیف"الضرورة العقلیة والمنطقیة لعملیة  وھذا ما یؤكد

والعملیة، بید أن أي اعوجاج على مستوى ھذه العملیة یشفع باعوجاج مماثل على مستوى من 

یطلبھا من علم أو عمل، وأي استقامة واستواء لھذه العملیة ینعكس بنفس الدرجة على مستوى 

  .، ولما كان الكتاب تنظیر وتطبیق لعملیة التصنیف، فإنما تتأتاه أھمیتھ من ھذاالعلم والعمل

مدارس الفكر العربي الاسلامي "وقد قام الدرس الفلسفي لعملیة التصنیف في كتاب        

  :على أربعة دروس فرعیة وھي" المعاصر

  .تحدید وضبط المعطیات: أولا

  .مسألة التصنیف وما یلحق بھا من أسس وصعوبات: ثانیا

  .عملیة التصنیف وتحدید الفئات: ثالثا

  .تطبیقات لعملیة التصنیف: رابعا

  .وھذه الدروس الفرعیة تحضر في ھذا الكتاب كمراحل وأركان لعملیة التصنیف

  :تحدید وضبط المعطیات -ا

لا محالة عندما یغیب دروسھ یبدأ " مدارس الفكر العربي الاسلامي المعاصر" عمل یحمل عنوان 

 متسلطا على القارئفیكون عن اثر ذلك مباشرة في سرد ما اعتقده أصنافا ومدارس لھذا الفكر 

ومقدما لھ معالجات وقعت في ذھن الكاتب كنتائج لم یتحمل عناء نقل طریقة الاستنتاج للقارئ، 

ینقل ما اعتقده مدارس وأصناف للفكر العربي " قسوم" كن على النقیض من ذلك، نجد الدكتور ل

والاسلامي المعاصر، لكن لیس بشكل مباشر یستخف فیھ بالقارئ، بل قبل ذلك یرجع إلى الوراء 

وكأن لسان حالھ یقول أنھ " الفكر العربي الاسلامي المعاصر"محاولا تحدید وضبط ھذا المعطى 

الحدیث عن مدارس ھذا الفكر وجعلھا في ثلاثة قد یضیف إلیھ البعض رابعا وخامسا، أو قد قبل 

الفكر العربي الاسلامي " ما ھو : ینقص منھا بعض آخر، قبل ذلك كلھ لابد من طرح السؤال

  .؟ فلا تصنیف إلا بتحدید ما یراد تصنیفھ"المعاصر
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الفكر "تحدید وضبط موضوع التصنیف ت فصول الباب الأول تقریبا كلھا منشغلة بفجاء    

  :على المستویات التالیة" قسوم"، ضبطا وتحدیدا تم عند الدكتور "العربي الاسلامي المعاصر

  ي؟ أنھ إسلامي؟ وأنھ معاصر؟بما معنى أنھ عر -

  ماھي مناھجھ ومحتویاتھ ومفاھیمھ؟ -

  ماھي مصادره وخلفیاتھ؟ -

  ما ھي مراحل تكوینھ؟ -

عنا الكتاب أمام أربع مستویات للحدیث عن ھویة الفكر العربي الاسلامي یض الأسئلةوبھذه 

  :المعاصر

ما یمكن أن نسمیھ بالھویة الخارجیة والتي تتحدد من خلال الأسماء وما تحمل : المستوى الأول

للفكر  قعریف الدقیتماھو ال: " ، إذ یقولمعاصر/ إسلامي/ عربي: وتمیزات للمسمى صفیاتمن 

عاصر من حیث المنھج ومن حیث المحتوى؟ ھل یمكن اعتبار ما یصدر في فكرنا الاسلامي الم

الإبداعي الذي یرقى إلى مستوى الفكر المنھجي المنظم الذي یؤھلھ إلى  بالإنتاجالعربي الاسلامي 

  ).1"(التنافس الفلسفي مقارنة بالفلسفات الأخرى؟

تجاوز الظاھر أو الاسم أو الصفة إلى  وھو ما نسمیھ الھویة الداخلیة وفیھا: المستوى الثاني

نحن إذن : " ماذا یحتوي؟ ماھي مناھجھ؟ ماھي مفاھیمھ؟  إذ یقول: العمق والبنیة والمحتوى

نختلف في المنھج والمفھوم والمحتوى، ولسنا ندري إن كان المحتوى المتضمن إنتاجنا الاسلامي 

مع  إسلاميھما معا، فكر عربي  یصح أن یعكس مدلولھ مصطلح فكر عربي أم فكر إسلامي، أم

  ).2"(اضافة المعاصرة كمعطى زمني

وھو ما نسمیھ بالھویة التاریخیة، أي ضبط المعطى بالرجوع إلى ماضیھ وكیف : المستوى الثالث

، وإمكانیة قراءتھ على أنھ شكل متطور لما كان علیھ في ماضیھ، إذ نجد في الكتاب تشكل وتطور

ھ في یینبغي التنب: " فكر العربي الاسلامي المعاصر، إذ یقولحدیث عن مصادر ومرجعیات ال

البدایة إلى أن المقصود بالمصادر ھنا لیس المصادر التي یعتمد علیھا مفكر ما لشرح الاسلام، 

، فالفكر العربي "الاسلامیة"المصادر التي انتجت مختلف الاتجاھات  -اتدقیق –وإنما المقصود 

ن إرجاعھ إلى مصدرین أساسیین أخذ منھما أھم خصائصھ ومقوماتھ الاسلامي بھذا الاعتبار یمك

  ).3"(المرجعیة النظریة والنموذجیة التطبیقیة: وھما

وھو ما نسمیھ بالھویة التكوینیة، فیھا احتكام لعامل الزمن والتاریخ وحدیث : المستوى الرابع   

الفكر العربي الاسلامي  ما یزال: "  عن مراحل الفكر العربي الاسلامي المعاصر، إذ یقول

یصطدم في دراستھ بعقبة منھجیة أخرى ھي عقبة تحدید الفواصل الزمنیة، والمفكرون المسلمون 
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في ھذا المجال اختلفوا ولا یزالون مختلفین فھم لم یجمعوا بعد على لحظات زمنیة تتخذ منطلقا 

  ).4" (لمراحل حیاتھم الفكریة 

  :الصعوبات والأسس: مسألة التصنیف -ب

متى وجدنا : یمر بھذا الشكل" التصنیف"لعل الدرس الفلسفي في ھذا الكتاب فیما یخص عملیة 

صعوبة في تحدید وضبط المعطیات صعب في حقنا تصنیفھا، فالأمر كذلك بالنسبة للفكر العربي 

تتعلق بھویتھ تحملنا على الاختلاف والتشیع في  الاسلامي المعاصر، إذ كل ما طرحناه من أسئلة

ما إذا كان  لف فیما یتعلق بتسمیتھ ھذا الفكرلإجابات أكثر من الاتفاق والاتحاد فیھا، فنحن نختا

نقد العقل "، و)5" (نقد العقل الاسلامي"عربیا أو إسلامیا، ولعل من أكبر تجلیات ھذا الاختلاف 

الماركسون،  وأولئكفھؤلاء البنیویون، : ، نختلف فیما یتعلق بمداخلھ ومنھجیتھ)6"(العربي

وطرف ثالث وجودي ورابع ظواھري وخامس شخصاني وغیرھا، نختلف كذلك فیما یتعلق 

  .أصول أشعریة تارة وأخرى اعتزالیة تارة أخرى: بأصولھ وخلفیاتھ

فھذا الاختلاف والصعوبة في تحدید ھویة الفكر العربي الاسلامي المعاصر ھي ما تجعل عملیة 

ھو  -حسب ھذا الدرس الفلسفي –القراءة عملیة عصیة، وعملیة التصنیف أكثر صعوبة، والأسلم 

نضعھ كمسطرة وأساس للتصنیف، شرط  أنھ مع ھذا الحذر وھذه الصعوبة ینبغي أن نرصد أساسا

إما حضورا أو خلوا، وأنھ متى : ه في جمیع جزئیات المعطىدم ھذا الأساس بحیث نجأن یستقی

استقام ھذا الأساس استقامت عملیة التصنیف، فكان ھذا الأساس ھو الدیني والعقلي في ھذه 

السجلات الفكریة، أي الخطاب الدیني والخطاب العقلي ومدى وكیفیة حضورھما في المشروع 

ما : العربي الاسلامي المعاصر عل شكل مجموعتین أو صنفین أساسیین الفكري، فینتظم الفكر

  .وظف الخطاب الدني كصنف أول، وما وظف الخطاب العقلي كصنف ثاني

  :التصنیف وتحدید الفئات -ج

أو الخطاب العقلي في المشروع الفكري العربي الاسلامي  يعلى أساس حضور الخطاب الدین

  .دیني وما ھو عقلانيماھو : المعاصر، یتم رصد صنفین

غیر أن اساس التصنیف لیس حضور ھذا أو حضور ذاك، وانما الشكل الذي یحضر بھ الخطاب 

كخلفیة ومنطلق أم كمرفأ ومصب؟ وكذلك بالنسبة للخطاب العقلي كیف یحضر في : الدیني

 ل متخذا الدینقنطلق من العا ما: المشروع الفكري؟ كمنطلق ام كمصب، فكانت الفئات ثلاثة

كمصب، وما انطلق من الدین متخذا العقل كمصب، وما انطلق من العقل متخذا من اللادین 

ومن ھنا جاءت محاولتنا في شكل معادلة فكریة نقترحھا عساھا تحظى لموافقة " كمصب، 

  :القارئ، وتتمثل في الشكل التالي

  .مدرسة المنطلق العقلي والمصب الدیني -1

  .صب العقليمدرسة المنطلق الدیني والم -2
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  ).7"(مدرسة المنطلق العقلي والمصب اللادیني أو العلماني -3

  :تطبیقات عملیة التصنیف -د

المنطلق العقلي والمصب الدیني، المنطلق الدیني  :بعد تحدید أساس التصنیف وتحدید الفئات

العربي المنطلق العقلي والمصب العلماني، یستدعي بعضا من مشاریع الفكر والمصب العقلي، 

  .الاسلامي المعاصر ویتخذھا كنماذج لمحاكمة عملیة التصنیف التي قام بھا

كنموذج " خالد محمد خالد"یأخذ مشروع " المنطلق العقلي والمصب الدیني"فمع مدرسة   -*

فإن خالد محمد خالد مفكر نذر نفسھ من أول "فیجعل منطلقاتھ عقلیة ومصباتھ أو إرساءاتھ دینیة، 

لخطاب الاسلامي العقلاني الواضح المعالم، الموضوعي المحتوى، المنطقي المنھج، یوم لتقدیم ا

  ).8" (المقنع الأحكام

حیث یقول عنھ مشیرا إلى منطلقاتھ " محمد عمارة"وكنموذج ثاني عن ھذه المدرسة یأخذ الدكتور 

حیث یتحدث فیلسوف في تكوینھ ومنھجھ، عقلاني حیث یكتب ویفكر، و: "العقلیة ومصباتھ الدینیة

إلى الناس، یخضع كل ما یصادفھ للمنھج العقلي، فما استقام وھذا المنھج قبلھ، وما تعارض معھ 

  ).9"(رفضھ

الذي " مصطفى محمود"كتور وكنموذج ثالث عن ھذه المدرسة یستحضر المشروع الفكري للد

أو " لنھ الدینطبیب عق"جمع بین الطب والأدب والفلسفة والدین، فھو إما  افكری الغز اعتبره 

أنھ حاول أن "، ولعل أساس الحاقھ بھذه المدرسة عند المؤلف ھو )10"(متدین علمنھ الطب"

  ).11"(، فتبنى منھجا یسوي بین العقل والدینیتحرر في بدایة بحثھ من كل فكر مسبق

المؤلف أن یھرع إلى المشروع  ، ما یفتأ"ق الدیني والمصب العقليالمنطل"أما مع مدرسة  -*

التراث "آخذا ایاه كنموذج عن ھذه المدرسة، وھو صاحب مشروع " حسن حنفي"فكري للدكتور ال

مدرسة المنطلق الدیني والمصب العقلي وحجتنا أن أصحاب "، فقد صنفھ المؤلف ضمن "والتجدید

ھذه المدرسة إنما ینطلقون من الدین ونصوصھ وقضایاه في منطلقھم المنھجي، لیرسوا أخیرا في 

  ).12"(ي فلسفي خالصمرفأ عقل

" محمد عابد الجابري"وكنموذج ثاني عن ھذه المدرسة یدرج المؤلف مشروع المفكر المغربي 

یدعو إلى تجدید التراث العربي، حینما یؤكد على أن "الذي " نقد العقل العربي"صاحب مشروع 

میة المعاصرة تحدید عبارة العقل العربي تتم وفق المنظور العلمي الذي تتبناه النظریة العل

  ).13"(للعقل

" محمود المسعدي"وكنموذج ثالث عن ھذه المدرسة یستحضر المؤلف مشروع الأدیب التونسي  

مع المنطلق الدیني الذي یبعث فینا روحیة مبدعة وطاقات معنویة خلاقة، تنعكس على "الذي ھو 

ن أن نتحول إلى تحف في م إرادتنا في البناء والابداع، ولكنھ یختار المصب العقلي الذي یحرننا

  ).14"(متحف الماضي مھما كان جمیلا
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فأول نموذج فكري یشیر إلیھ ھو مشروع " المنطلق العقلي والمصب العلماني"أما مع مدرسة  -*

مؤمن بالعقل إیمانا لا حدود لھ یثق في مقدماتھ، ویسلم : "الذي یقول عنھ" فؤاد زكریاء"الدكتور 

 فالطریقة العقلیة عنده ھي.... بكل نتائجھ، وھو كافر بسوى العقل مھما كانت درجة نصیتھ 

  ).15"(الأساس والأصل، والمنھج العلمي الناتج عن الطریقة العقلیة ھو وحده الموصل إلى الیقین

تكون في : "والذي یقول عنھ" محمد أركون"ثم كنموذج ثاني یأخذ بالمشروع الفكري للدكتور 

تي الفكر الاسلامي المعاصر الیوم، ما أصبح یعرف بالظاھرة الفكریة الأركونیة، ھذه الظاھرة ال

تفرض نفسھا كحقیقة فلسفیة، لا یمكن لأي دارس  - بما تحتلھ من حیز في فضاء ثقافتنا –صارت 

تجاوزھا أو القفز علیھا، ومصدر أھمیتھا كفلسفة تكمن في كونھا معقدة العناصر، متعددة 

الفصول، واسعة الانتشار، وھو ما یضاعف من صعوبة مھمة الدارس في محاولة الاحاطة بھا، 

  ).16"(قة سیرورتھا، ورصد محدداتھاأو ملاح

الذي یقول عنھ أنھ " ھشام جعیط"ونسي أما النموذج الثالث عن ھذه المدرسة فیخصصھ للمفكر الت

المھندس الحضاري والمفكر العقلاني، والفیلسوف المحلل، والمؤرخ الناقد، والاجتماعي "

والمصیر أو المصب العلماني  السیكولوجي، أنھ صانع المدرسة الفكریة ذات المنطلق العقلاني

  ).17"(اللادیني

  ":قسوم"منطلقات : رابعا

رف بھا أدق المعرفة، فلا یمكن لأحد أن یضع یده الایستطیع التمیز بین المعادن النفیسة، إلا الع

رف اعلى موطن العقل وموطن الدین في المشاریع الفكریة العربیة الاسلامیة المعاصرة، إلا الع

واستنتاجاتھ وكیفیة اشتغالھ، والعارف بالدین ونصوصھ واستنطاقاتھ، ھو كذلك  ومفاھیمھ لبالعق

ما كان یتسنى لھ أن یعرف الجوانب العقلیة والأخرى الدینیة " عبد الرزاق قسوم"شأن الدكتور 

ومناھجھ وأسسھ الفلسفیة، وبالدین  لفي ھذه السجلات الفكریة، ما لم یكن على درایة تامة بالعق

ومادتھ في عملیة " قسوم"والمعرفة بالعقل وبالدین ھي المنطلقات الأساسیة للدكتور  نصا وفھما،

  .تصنیف وقراءة ھذه المشاریع

  :المنطلق الدیني -ا

كقارئ وناقد لھذه " مدارس الفكر العربي الاسلامي المعاصر"في كتابھ " قسوم"یحضر الدكتور 

یتسلح بمسطرة دینیة كمركب ذھني أساسي، على المشاریع الفكریة، بید أن ھذا العقل لما یقرأ 

 كریة عن غیر الدیني فیھا، تمیز فيأساسھا فیئ ما قرأ، بطریقة تمیز الدیني من ھذه المشاریع الف

  .ھذه المشاریع الفكریة متى یكون الدیني بدایة ومتى یكون ھدفا ونھایة

بشكل معتدل، اعتدالا لا یمنع  تمت لكن الخلفیة الدینیة كمركب ذھني ومسطرة للقراءة والتصنیف

من معرفة النقیض على أمل الاستفادة منھ، فھو العقل الدیني الاسلامي المعتدل الذي یحطم 
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میع الحمى، ھو العقل الدیني الاسلامي كما تمثل عند جمعیة العلماء سیجة، ویقتحم جالأسوار والأ

  .المسلمین

كل صریح في كتابھ عندما یجعل من احداث یأتي بش" قسوم"ولعل المنطلق الدیني عند الدكتور 

فقد اشتمل الكتاب على عینات : "الفھم الجدید للنص الاسلامي ھدفا اجرائیا لھذا الكتاب، إذ یقول

من النصوص الاسلامیة، وعلى نماذج من المفكرین الاسلامیین، وكلھا تفتح أمام الدارسین آفاقا 

یص لخداث فھم جدید للنص الاسلامي، وذلك بتبإحجدیدة لتصور المناھج المستخدمة والكفیلة 

  ).18"(الخطاب الدیني من الأحكام المسبقة ومن المحاكمات الجاھزة

  : المنطلق العقلي والفلسفي -ب

، فھو في قراءتھ لھذه "قسوم"ویتمثل ھذا المنطلق في العودة إلى العقل وتحكیمھ عند الدكتور 

أداة لفھم ھذه النصوص والتعامل معھا، تلك المشاریع الفكریة یعود إلى العقل ویحضره ك

لیة وتبني منھا، مفاھیم قتوظف یقینیات ع: ي یغلب علیھا طابع العقلالنصوص الفكریة الفلسفیة الت

فلسفیة وتستلزم منھا، تجریدات عقلیة وتناقشھا تارة وتحاكمھا تارة أخرى وتبني علیھا تارة ثالثة، 

  .أن الفلسفة كمبحث عقلي قائم أصلا على التعقلإن لم تھدمھا تارة رابعة، وذلك ھو ش

بید أن صاحب المنطلقات الدینیة الراكدة، لا یكون بوسعھ معرفة خصوصیات العقل، ولا كیف تتم 

فقط من حیث أنھ " قسوم"عملیة التعقل، ولا مما تتركب الأبنیة العقلیة، وإنما سلس ذلك للدكتور 

دیھ، یمتلك الناصیة الفلسفیة، وذلك عائذ أصلا إلى تكوینھ إلى المنطلق الدیني الموجود ل بالإضافة

الفلسفي، فھو على درایة بالفكر الفلسفي قدیمھ وحدیثھ، على درایة بالأنساق الفلسفیة العقلیة 

ولعل النص التالي یبین بوضوح ... كالنسق الأفلاطوني والرشدي والدیكارتي والكانطي : الكبرى

والذي ظل یلاحقھ في تعبیره عن قراءتھ لمشاریع " قسوم"لدكتور ذلك الترسب الفلسفي في ذھن ا

ففي ھذا السیاق انصبت جھود البحث على احداث : "الفكر العربي الاسلامي المعاصر، إذ یقول

ثورة داخل المحتوى والمنھج والمفھوم، فنتج عن ذلك تجدید في النظریة التحلیلیة النقدیة لفكرنا 

التي تكرس التبعیة " القطیع"ریر العقل من مخاطر تبني ذھنیة بتسلیط الضوء على عملیة تح

المطلقة والعمیاء، ومن لعنة تقلید الفكر الإنساني المغزو الفضیع والذي یجسد أزمة في الوجود 

  ).19"(وأزمة في الإبداع معا

  :المنطلق الذرائعي -ج

ظل ینتقل من منھج إلى  في قراءتھ لمشاریع الفكر العربي الاسلامي المعاصر،" قسوم"الدكتور 

،لكن ...من الوصف إلى التأریخ، من التحلیل إلى النقد، من التفكیك إلى محاكمة المفاھیم : آخر

یظل كل ذلك مجرد تقنیات بحثیة فرعیة أملتھا ضرورات القراءة والتقدیم وطبیعة النصوص، 

كیف یمكن : ل التساؤللكن المنھج الأشمل الذي یطفو فوق ذلك كلھ، ھو ذلك الذي یتحدد من خلا

، دینا وكسبا؟ كیف یمكن لھذ المشاریع الفكریة أن تعید تشكیل الواقع العربي الاسلامي المعاصر
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قراءة وتقدیم ھذه المشاریع الفكریة بشكل اجرائي أداتي؟ بحیث نجعلھا تسھم في تغیر الواقع 

  العربي؟

كتابھ إلى تأكید خاصیة التنوع في " قسوم"اجرائیة على المستوى الفكري، بحیث عمد الدكتور 

والاختلاف وضرورتھا في اي نھضة فكریة، أي كأداة نھضویة نستفید بھا من ھذه المشاریع، إذ 

وما حرص منھج الكتاب على ابرازه بالخصوص والتأكید علیھ في التطبیق ھو تجسید ": یقول

ة، بعیدا عن أي انفعال مبدأ التنوع الفكري، ضمن أداب الاختلاف، في موضوعیة وعملیة ومنھجی

  ).20"(أو عاطفة أو ذاتیة ظلت لصیقة بأسلوب فكرنا

واجرائیة على المستوى الفعلي العملي، أن لا یكون ھذا الفكر مجرد تنظیرات لا تطبیقات لھا، بل 

كبوة "ینبغي في ھذا الفكر أن یجسد الطموح النھضوي ویبني الغد العربي، فكر ینقد المجتمع من 

  ".اريالسقوط الحض

  :خاتمة

ھو قراءة لأعمال " عبد الرزاق قسوم"للدكتور " مدارس الفكر العربي الاسلامي المعاصر"كتاب 

شرح وتلخیص ونقد : متنوعة وكثیرة، وھذه القراءة علاوة عن كونھا توفر مادة ومحتوى فكري

ي طریقة ھ -علاوة عن ذلك- وتحلیل الكثیر من النصوص الفكریة العربیة الاسلامیة المعاصرة، 

للشاكلة السویة لفعل القراءة، فھي تقدم الشروط والأركان  للقراءة، تقدم بشكل عملي تطبیقي

، وعدم ....من شمولیة وتریث وموضوعیة وتعمق ومحاكمة: الواجب توفرھا في صحة القراءة

الكتاب  ، ولو كانبالإسقاطاتالتسرع في القراءة والقیام بعملیة لي الأعناق وملئ الثغرات والقیام 

حدیثا فقط عن أركان وشروط القراءة الصحیحة لكان مغنیا كافیا، فكیف وھو یقدم ذلك بشكل 

  عملي تطبیقي؟

ھو تطبیق للدرس بعد وعیھ د قراءة لقراءة،بل عملیة تقدیمنا لھذا الكتاب، مجر ھذا وتغدو

یة القراءة من مجرد تطبیق لما وعیناه من درس كیف واستیعابھ، أي أن قراءتنا لھذا العمل ھي

، فقد یقصر في الدرس بجمیع أجزائھ في عقل من تلقاهخلال ھذا الكتاب، وطبعا قد لا یرتسم 

  .التطبیق

یقدم لنا أساسا جدیدا " مدارس الفكر العربي الاسلامي المعاصر"ھذا وناھیك عن أن ھذا الكتاب 

إلى الأساس الجغرافي ومختلفا لتصنیف وقراءة مشاریع الفكر العربي المعاصر، اساسا ینضاف 

، والأساس التاریخي الذي قدمھ الدكتور "زعماء الاصلاح" في كتابھ" أحمد أمین"الذي قدمھ 

  .عندما قدم المفكرین العرب المعاصرین على شكل أجیال" حصار الزمن"حسن حنفي في كتابھ "

  :المراجع والھوامش

؛ دار 1ط. والمصب..تأملات في المنطلق: المعاصرمدارس الفكر العربي الاسلامي . عبد الرزاق قسوم - 1

   05ص. 1997عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، 
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  .16ص. نفس المرجع -2

  .23ص. نفس المرجع -3

  .30ص. نفس المرجع -4

  .نقد العقل الاسلامي لمحمد أركون -5

  .نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري -6

  .40ص. جع سابقمر. عبد الرزاق قسوم -7

  .47ص.نفس المرجع -8

  .56ص . نفس المرجع -9

  .70ص. نفس المرجع -10

  .71ص. نفس المرجع -11

  .112ص. نفس المرجع -12

  .130ص. نفس المرجع -13

  .151ص. نفس المرجع -14

  .158ص. نفس المرجع -15

  .177ص. نفس المرجع -16

  .204ص. نفس المرجع -17

  .249ص. نفس المرجع -18

  .249ص. س المرجعنف -19

  250ص. نفس المرجع -20

  عیاد أحمد. د

  تلمسان

  2014ماي 
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